
هــل يســتفيد الاقتصــاد الــتركي مــن جــولات
أردوغان الأخيرة
, مارس  | كتبه مناف قومان

ية التركية رجب طيب أردوغان يعود من جولة حتى يبدأ أخرى، فمنذ لا يفتأ السيد رئيس الجمهور
تــوتر العلاقــات مــع روســيا والرئيــس يجــول العــالم شرقًــا وغربًــا لإيجــاد أســواق لتصــدير المنتجــات التركيــا
عوضًــا عــن الأســواق الروســية، ولم يذهــب الرئيــس في جولــة إلا والطــائرة ممتلئــة يرافقــه فيهــا رجــال
أعمال واقتصاديين ووزراء لتوقيع العقود واقتناص الفرص الاستثمارية في البلاد التي يذهب إليها،
يارة رسمية في بداية شهر فبراير إلى كل من تشيلي والإكوادور والبيرو في سبيل فذهب الرئيس في ز
ــادل ــة؛ إذ وصــل حجــم التب يكــا الجنوبي ــة وترســيخها مــع دول أمر ــة التركي ــط الاقتصادي ــة الرواب تقوي
% يكــا بنســبة التجــاري إلى  مليــارات دولار عــام  لتتوســع التجــارة بين تركيــا ودول أمر

على مدى سنوات العقد الماضي.

يد أن أقدم بشرى سارة لكم، ستقوم بلدية “غدا هو عيد ميلاد السيد الرئيس ألفا، وبهذه المناسبة أر
إسطنبول بإهداء العاصمة الغينية كوناكري  حافلة نقل داخلي وسيقومون بإجراء العناية اللازمة
على الحافلات من الألف إلى الياء كما سيتم تدريب الطاقم الذي سنصطحبه معنا من هنا إلى تركيا

يبهم سيتم إرسال خمسين حافلة معهم إلى غينيا”. وبعد الانتهاء من تدر

يارة الرئيس أردوغان لدولة غينيا عاقدًا عدة لقاءات مع الرئيس الغيني ألفا كوندي، كان هذا ختام ز
حيـث وقّع البلـدان عـدة اتفاقيـات في مجـالات مختلفـة أبرزهـا الصـحة والسـياحة والطاقـة والتعـاون
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العســـكري والكهربـــاء والتعـــدين والبيئـــة، وتـــم تأســـيس مجلـــس أعمـــال مشـــترك بين البلـــدين،
وشدد أردوغان على أن تركيا تريد أن تأتي إلى غينيا بروابط الإخوة فهي “دولة صديقة وشقيقة” لا
“بالاستعمار كما فعل الغير في الماضي”، وأعلن أردوغان انطلاق رحلات الخطوط الجوية التركية من
بلاده إلى غينيا بدءًا من يونيو  المقبل، وكانت غينيا هي ختام الجولة التي قام بها أردوغان إلى أفريقيا

بدأها بساحل العاج وغانا ونيجيريا.

يـادة وحـال عـودة الرئيـس ذهـب أحمـد داود أوغلـو إلى إيـران مطلـع الأسـبوع المـاضي لمناقشـة سـبل ز
التعــاون الاقتصــادي بين البلــدين في المرحلــة المقبلــة وتــم عقــد لقــاءات مشتركــة بين رجــال أعمــال من
البلــدين، واصــطحب أوغلــو معــه وفــدًا اقتصاديًــا ضــم وزراء الاقتصــاد والجمــارك والتجــارة والطاقــة
كد أوغلو أن بلاده والشحن والمواصلات والتنمية والملاحة البحرية ومجموعة من رجال الأعمال، وأ
تستهدف رفع حجم التبادل التجاري مع إيران من  إلى  مليار دولار في المرحلة المقبلة خصوصًا
بعد رفع العقوبات عن طهران ونيتها جذب الاستثمارات الأجنبية إليها لتطوير اقتصادها الوطني،
كــثر قــوة ونفــوذًا في ولهــذا ســيتم افتتــاح مركــز تجــاري تــركي في طهــران بهــدف الحصــول علــى مكانــة أ
يز الشراكات الاقتصادية مع السوق الإيرانية بحسب رئيس مجلس المصدرين الأتراك وتتوقع تركيا تعز

إيران في مجال تجارة التجزئة.

يــز يــارة “لقــد ناقشنــا رفــع مســتوى العلاقــات الثنائيــة مــن أجــل تعز كمــا صرح داوود أوغلــو خلال الز
التعــاون في مجــال الطاقــة والخــدمات المصرفيــة والنقــل والســياحة وذلــك ســيمكننا أيضًــا مــن حــل

الخلافات السياسية في المنطقة”.  

إلا أنه وبحسب محللين فإن الأسواق الجديدة التي تحاول تركيا جاهدة فتحها تواجه معها تحديات
جمة أهمها البُعد الجغرافي؛ فالنجاح الذي حققته تركيا على الصعيد التجاري كان على مستوى آسيا
 يبــة مــن تركيــا والــتي تــأثرت وتيرتهــا بعــد الأزمــة الماليــة الــتي ضربــت المنطقــة عــام وأوروبــا القر
يا وأثرت على التجارة الخارجية فضلاً عن الاضطرابات الحاصلة ومشاكل اقتصادية في اليونان وبلغار
يــا ودول عربيــة أخــرى، إذن رحلات مكوكيــة تنطلــق مــن تركيــا إلى دول أفريقيــا وإيــران في العــراق وسور

ية التي خلفتها الدول المجاورة مع تركيا. وأمريكا والدول العربية سعيًا منها لدرء الفجوة التجار

يـــارته الأفريقيـــة قـــال لموقـــع صـــحيفة الخـــبير الاقتصـــادي عبـــد الله كـــاراكوش المرافـــق لأردوغـــان في ز
يارة حملـــت أفـــق التعـــاون الاقتصـــادي مـــع القـــارة الســـمراء بعـــد تـــأثر “ميلييـــت” الإلكترونيـــة إن الز
ــا ــا اســتهلاكيًا مهمً ــه منطقــة الــشرق الأوســط_ التي تشكــل سوقً ــا تمــر ب الصــادرات التركيــة نتيجــة لم
لهــا_ من أزمــات سياســية حــادة، وقــال أيضًــا إن الــدول الأفريقيــة تتشــابه إلى حــد كــبير في الفــرص
ية التي تعرضها، مؤكدًا أن هناك الكثير من المشاريع التي تقدمها هذه الدول ولكنها تحتاج الاستثمار
إلى من يتعاون معها ويمدها بالخبرة والمعدات اللازمة لتحقق نهضتها الداخلية وتعود على الشركات

الأجنبية المستثمرة بمردود جيد.

 ويقــدر التبــادل التجــاري بين القــارة الســمراء وتركيــا منــذ تــولي داود أوغلــو وزارة الخارجيــة عــام
بنحو . مليار دولار وتسعى تركيا لرفع حجم التبادل التجاري مع أفريقيا إلى  مليار دولار.
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ولو استثنينا البُعد الجغرافي بين تركيا والقارة الأفريقية فإن هناك تحدٍ آخر وهو المنافسة المحتدمة
مع الصين وفرنسا ودول أخرى كانت قد سبقت تركيا قبل سنوات إليها وبدأت بمشاريع استثمارية

ية الدسمة هناك. وتقدم معونات ومساعدات مالية وتظفر بالمشاريع الاستثمار

والجــدير بــالذكر أنــه بحســب الأرقــام الصــادرة عــن وزارة الجمــارك والتجــارة الخارجيــة فقــد ســجلت
الصــادرات التركيــة ارتفاعًــا خلال شهــر فبراير الماضي بنســبة .% مقارنــة بــالفترة نفســها مــن العــام
مليار دولار في حين تراجعت الواردات من الخا . الماضي، حيث قدرت قيمة المواد المصدرة
بنسبة .% مقارنة مع الشهر نفسه من العام الماضي حيث قدرت قيمة الواردات . مليار

دولار وعليه فقد تراجع عجز الميزان التجاري الخارجي بنسبة .% خلال الشهر الماضي.   

علمـا أن الصـادرات التركيـة شهدت تراجعا بنسـبة .% العـام المـاضي حيـث بلغـت  مليـار دولار
للعام  مقارنة بالعام  الذي وصلت فيه حجم الصادرات . مليار دولار، فهل تثمر

يارات أردوغان المتفرقة لدول العالم بتحسين هذه الأرقام على المدى المتوسط. ز

من الواضح أن تركيا تحاول إعادة بوصلتها الاقتصادية لردم الانخفاض الحاصل في اقتصادها العام
يـة واسـعة النطـاق مـع دول العـالم سـواء قربـت أو بعـدت المـاضي مـن خلال عمـل شبكـة علاقـات تجار
المسافة الجغرافية، كما تحاول في هذه الانطلاقة أن تكون براغماتية إلى حد ما حيث سعت للتقرب
يــادة أواصر التعــاون الاقتصــادي بين البلــدين علــى الرغــم مــن الاختلافــات السياســية مــن إيــران وز

الجوهرية بينهما في الملف السوري.
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